
 أحــــدث المســــرحيات التي تقــــدم على 
خشــــبة المسرح الشعبي في مدينة بنغازي 
مســــرحية «مقالــــب ذا فويــــس» التــــي تم 
افتتاحها منذ رمضــــان الماضي، وهي من 

تأليف وإخراج خميس مبارك.
والمســــرحية مــــن النــــوع البوليســــي 
الكوميــــدي الذي يقصــــده المتلقي للبحث 
عن مساحة للترويح عن النفس والضحك 
أمــــام المواقف الطريفــــة، وتم الاعتماد في 
نصهــــا على اســــتحضار إطــــار البرنامج 
التلفزيوني الشهير «ذا فويس» المخصص 
لانتحــــال  الغنــــاء،  مواهــــب  لاكتشــــاف 
الشخصيات السياسية وتقديمها في إطار 
ساخر يفضح الواقع السياسي في البلاد.

كوميديا ناقدة

تنتمــــي المســــرحية إلــــى الكوميديــــا 
الســــوداء التــــي تطــــرح القضايــــا المؤلمة 
والملفات الصعبة بأســــلوب يدفع للضحك 
حيث تنتقد بشدة الأوضاع السياسية في 
ليبيا ولاســــيما خلال الســــنوات الماضية، 
وتجعــــل منها مــــادة للإضحاك فــــي إطار 
كاريكاتــــوري تعــــود على تقديمــــه فنانو 
المنطقة الشــــرقية الذيــــن يمتلكون طاقات 
مهمة فــــي مجال الكوميديــــا وأصبح عدد 
منهم نجوما شــــعبيين من الدرجة الأولى، 
وهو ما يفســــره استمرار العروض لأشهر 
متتالية بشــــكل يكاد يكــــون يوميا كما هو 

الحال في المسرح التجاري المصري.
والعــــرض من بطولة ميلود العمروني 
وطــــارق بوقريــــن ومــــراد العرفــــي وعلي 
المغربــــي وبوبكــــر بــــن دردف وعبدالعزيز 
العيســــاوي ومهند الأوجلي وسند وهبي 
وعبدالقادر الســــعيطي وحمــــادي الطيرة 
والمطرب عيســــى الشــــريف، بينما يتولى 
الطيب الطيرة الإشراف العام على العمل.

وتكفي الإشارة إلى اسم بطل «مقالب 
ذا فويس» ميلـــود العمروني لندرك حجم 
ما توفره المسرحية من مساحات واسعة 
للضحك والابتســـامة، وهـــو الممثل الذي 
قدم منذ بداياته في العام 1974 العشرات 
مـــن الأعمال الكوميدية، بـــل وكان منظّرا 
للضحـــك مـــن خـــلال كتابـــه «الضحـــك 
والإضحاك» الصادر في العام 2004 والذي 
يعتبـــر أول كتاب يتحدث عن الضحك في 

ليبيا من الولادة وحتى الموت.
مَـــن  أول  «أنـــا  العمرونـــي  ويقـــول 
قام بوضـــع تعريف للضحك فـــي العالم 
ويؤســـفني أن أقـــول ذلك بنفســـي، فأنا 
عندمـــا قمـــت بتأليـــف كتابـــي ’الضحك 
لم أجـــد أي تعريف للضحك  والإضحاك’ 
لأن العلمـــاء قالـــوا إن الضحـــك ظاهرة 
لا يمكـــن وضعها فـــي إطار لأن أســـباب 
الضحـــك تختلف من إنســـان إلـــى آخر، 
ومـــن خـــلال المرَاجع التي اســـتعنت بها 
وعددها أكثر من أربعين كتابا كلها تجزم 
بأن الضحـــك ظاهرة لا يمكن وضعها في 
إطار، قلـــت إن الضحك مبني على الفهم، 
وليـــس كل الفهـــم يـــؤدي إلـــى الضحك، 
فأحيانا تفهم مسألة حسابية ولكن ليس 

فيها أي مثيـــر للضحك، وأقول إن بعض 
الفهم يؤدي إلى الضحك، والضحك ميزة 

إنسانية».
وفي الرابع والعشـــرين من أغسطس 
الماضي قصد قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر مقر المسرح الشعبي  ليتابع 
عرض «مقالب ذا فويس» وهو ما رأى فيه 
البعض مؤشـــرا ليس على دعم المســـرح 
فقط وإنما على مســـاندة المضامين التي 
تقدمهـــا المســـرحية مـــن خـــلال المواقف 
والموســـيقى والغناء فـــي تعرية لصراع 
السياسيين على الســـلطة في بلد يواجه 

أزمة متفاقمة منذ عشر سنوات.

المسرح الشعبي

تاريخيا تأســـس المســـرح الشـــعبي 
ببنغـــازي العـــام 1936، واحتضـــن عدة 
مهرجانات، وكان له دور كبير في الحركة 
المســـرحيات  ضمـــن  ومـــن  المســـرحية، 
الشـــهيرة التي تم عرضها به مســـرحية 
«غريـــب» لمنصـــور فنـــوش، ومســـرحية 
«ضحـــك ســـاعة» ومســـرحية «عفريتـــة» 
ومســـرحية «صـــور عائليـــة» و«عجب يا 
دنيـــا» ومســـرحية «كوشـــي يا كوشـــة» 

و«المستشفى».
ومنذ تأسيسه، تعاقبت على المسرح 
الشـــعبي عدة أســـماء ابتداء مـــن فرقة 
الشـــاطئ إلـــى أن اتخذ اســـم المســـرح 
بموجب  والموســـيقى  للتمثيل  الشـــعبي 
قرار الترخيص رقم 59 بتاريخ الســـادس 
من أغســـطس 1960 الصادر عن مصلحة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل بالمملكة 
الليبيـــة المتحدة آنذاك، ووفق نائب مدير 
المســـرح الشعبي بنغازي الطيب الطيرة، 
فـــإن المســـرح انبثقت منه عدة مســـارح، 
حيث ظهر في سنة 1969 المسرح الوطني 
بنغـــازي على يـــد عدد مـــن العاملين في 
القطـــاع ومنهـــم المســـرحي والإعلامـــي 
والمســـؤول الثقافي إبراهيم العريبي، ثم 
أســـس رجب العريبي فرقة «الســـنابل»، 
وعبدالحميد القماطي فرقة «العربي» لكن 
يبقى المســـرح الأم هو المســـرح الشعبي 
الذي يقع في موقع اســـتراتيجي وســـط 
بنغـــازي ما يجعل منه قبلة للجمهور من 

كافة المناطق.
وقبيـــل أحـــداث فبرايـــر 2011 طالب 
بصيانتـــه  المســـرح  عـــن  المســـؤولون 
ووجـــدوا دعما من عائشـــة القذافي، ولما 
كان فـــي آخـــر مراحـــل الصيانـــة جرت 
الأحداث التي أســـقطت النظـــام، فتعطل 
الأمر لبعض الوقـــت لتتواصل بعد ذلك، 
وفي الثامن والعشـــرين من مارس 2013 
تم افتتـــاح المســـرح الذي ظهـــر في حلة 
جديدة من حيث جمالية التصميم وتميز 
الأجهزة التقنية، بمســـرحية «الهشـــيم» 
لمحمـــد القديـــري وبطولة أســـامة بركة 
وســـعاد خليل وعلي الفيتوري وتوفيق 

الفيتوري.
وعندما أطلق الجيش معركة الكرامة 
ضدّ الجماعات الإرهابية في مايو 2014، 
كان المســـرح يوجد في موقع اشـــتباكات 

مـــا جعل منـــه نقطـــة الارتـــكاز للجيش 
فـــي الحرب، وبعـــد الإعلان رســـميا عن 
تحرير المدينة في يوليو 2017، تســـلمت 
إدارة المســـرح الشعبي مبنى المسرح من 
القوات المسلحة ومشاة البحرية، وتبين 
أن الأضرار بلغت نســـبة 70 في المئة في 
المبنـــى و80 فـــي المئة في المعـــدات، فتم 

ترميمه من جديد.
رئيـــس  قـــام   2019 فبرايـــر  وفـــي   
الحكومـــة المؤقتة آنـــذاك عبدالله الثني 
بافتتاحـــه ليعاود نشـــاطه في احتضان 
العروض المسرحية والتظاهرات الكبرى، 
ولكن انتشـــار جائحة كورونـــا حكم من 
جديد على المســـرح بالإغـــلاق لمدة تفوق 
العام، وفـــي أبريل الماضـــي تم افتتاحه 
للعروض اليومية بمناســـبة بداية شهر 
رمضان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
اللازمـــة قبل دخول الحضـــور من تعقيم 
ولبـــس الكمامات والتباعـــد الاجتماعي 

أثناء جلوسهم على المقاعد المخصصة.

وانطلق المسرح الشعبي في بنغازي 
في يوليو الماضي في عرض المســـرحية 
الكوميديـــة الغنائيـــة الجديـــدة «حفلـــة 
ليبيـــا» تأليف وإخراج فـــرج عبدالكريم، 
وبطولـــة عـــدد مـــن نجـــوم الكوميديا، 
وقـــال عنها أســـتاذ العلوم السياســـية 
بالجامعات الليبية مختار الجدال ”حفلة 
ليبيا.. كوميديا ســـوداء أضحكتني تارة 
وأبكتني أخرى، بفصل واحد ومشـــاهد 
عدة لخصـــت الواقـــع والحالـــة الليبية 
والصـــراع القائم منذ 2011 وحتى اليوم، 
وهي تشـــخص الصراع الذي وصل إلى 
الاختلاف فـــي العائلة الواحدة بين الأب 
وابنـــه، وبين الجـــار وجاره. ورســـمت 
صـــورة قاتمـــة لراهـــن المســـتفيدين من 
العقود والتحويـــلات والاعتمادات التي 
جلبت للوطن حاويـــات فارغة لا تحتوي 
شيئا. إسقاط جميل ورائع وإبداع مؤثر 
يجعـــل كل من شـــاهد المســـرحية يتأمل 
فـــي أســـباب الصـــراع الذي قادنـــا إلى 
التمترس خلف أفكار ومصالح مما جعل 
الوطن ينقسم ويتدحرج نحو هذه الهوة 

السحيقة من الاختلاف».
وخلال الأيام القادمة سينطلق المسرح 
الشـــعبي في تقـــديم عروض مســـرحية 
«شيلوا» تأليف الفنان الكوميدي الراحل 
صالـــح الأبيـــض وإخراج مفتـــاح بادي 
لتضاف إلى زخم النشاط المسرحي الذي 
تعطيه بنغازي مكانـــة مهمة في حياتها 
اليومية، فالمسرح واحد من ركائز الثقافة 
في شرق ليبيا، والمسرح الشعبي عماده 

في بنغازي.

 نيويورك - عادت الحياة من جديد لأكبر 
المسرحيات الموسيقية في مسارح برودواي 
الثلاثاء، بعد إغلاق غير مســـبوق اســـتمر 
18 شـــهرا بفعل الجائحة التي تسببت في 
حالة من الصمت المخيـــف وألقت بظلالها 
على حي المسارح في نيويورك بعد أن كان 

يعج بالحركة في العادة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد افتتاح 
أول عمل مســـرحي يعرض على خشـــبات 
بـــرودواي مطلـــع أغســـطس الماضي وفق 
شروط صحية صارمة، وهو العرض الأول 
للمخرجـــة دانيا  لمســـرحية ”باس أوفـــر“ 
تيمور، وهـــي معالجة عصرية لمســـرحية 
”ويتينج فور غودو“ أو ”في انتظار غودو“ 
للكاتب الأيرلندي الراحل صامويل بيكيت، 
على مسرح أوجست ويلسون في مانهاتن.
جديـــد  مـــن  تـــدب  الحيـــاة  وبـــدأت 
منـــذ الثلاثـــاء في المســـارح عبـــر عروض 
”هاميلتـــون“  الموســـيقية  المســـرحيات 
(ليون كينج) و”الشـــرير“  و”الأســـد الملك“ 
(ويكيـــد) أمـــام الجماهيـــر التـــي رحبت 
بالدموع والتصفيـــق الحار بعودة الحياة 

لمسارح برودواي.
مانويـــل ميرانـــدا مؤلف  وبدأ لـــين – 
مســـرحية ”هاميلتـــون“ الأمســـية بعرض 
مســـرحي ارتجالـــي مثيـــر تحـــت اســـم 
”نيويـــورك، نيويـــورك“ عند باب المســـرح 
وذلـــك بصحبـــة الممثلين في المســـرحيات 

الثلاث.
وخاطـــب ميرانـــدا الجماهيـــر قائـــلا 
”عـــادت مســـارح بـــرودواي. ضـــع كمامة 
واحصـــل على اللقـــاح وتفضل لمشـــاهدة 

العرض المسرحي الحي“.
كما أعيد عرض مســـرحية ”شيكاغو“ 

الثلاثاء.
وترتـــدي هـــذه العودة معنـــى خاصا 
مع مســـرحية ”كوم فـــروم أواي“ المرتبطة 
بتبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
التـــي أحيـــت الولايـــات المتحدة الســـبت 

الماضي ذكراها السنوية العشرين.
وتُعرض مســـرحية ”كوم فروم أواي“ 
مـــن تأليـــف الكنديـــين إيريـــن ســـانكوف 
وديفيد هين اعتبارا من الحادي والعشرين 

من سبتمبر.
ويـــروي عرض ”كـــوم فـــروم أواي“ 
الـــذي عرفته بـــرودواي منذ عـــام 2017 
وغـــاب عنها اعتبـــارا من مـــارس 2020 
بســـبب الأزمة الصحية، كيف اســـتقبل 
ســـكان عاديون في بلدة غاندر في الجزء 
الكنـــدي مـــن نيوفاوندلاند نحـــو 7000 
مســـافر علـــى متن طائـــرات هبطت على 
الجزيرة بســـبب إغلاق المجـــال الجوي 
الأميركي بعد هجمات الحادي عشـــر من 

سبتمبر سنة 2001.
ويقـــول أحـــد المنضمّـــين الجُـــدد إلى 
الفرقة جايمس سيول ”يُذكّرنا هذا العرض 
بأن قيم اللطـــف والرحمة والنعمة لا تزال 

قائمة حتى في الأوقات الصعبة“.
خمسة عشر ممثّلا يرقصون ويُغنّون، 
وقوفا وجلوســـا وجثيا وكأنّ كل الحركات 
التي اعتادوا على تجســـيدها قبل التوقف 
القســـري بســـبب الجائحة، عـــادت إليهم. 
ويزداد توقهم إلى لقاء الجمهور من جديد 
فيما تشـــارف التدريبات في استوديو في 

جنوب مانهاتن على نهايتها.
وتقـــول كيـــو ســـميث التي لـــم تعتلِ 
”اشـــتقت   2019 أكتوبـــر  منـــذ  الخشـــبة 

للجمهور وللتواصل معه ومشـــاركته هذه 
القصّة“.

وتُعرض المسرحية اعتبارا من الحادي 
والعشــــرين من سبتمبر قرب ساحة تايمز 
سكوير، بالإضافة إلى بثّ نسخة مصورة 

منها الجمعة على منصة ”أبل.تي.في“.
وكانت بــــرودواي التي تعتبــــر الرئة 
الثقافيــــة لنيويــــورك واحــــدة مــــن أولى 
المؤسســــات التي أغلقــــت أبوابها عندما 
انتشــــر الوباء في منتصــــف مارس 2020، 
لكنها كانت آخر الجهات التي أعيد فتحها 
للعمل فــــي الولايات المتحدة. واســــتغرق 
الأمر شــــهورا لتطوير أنظمة تنقية الهواء 
وتحديــــد كيفيــــة الحفــــاظ علــــى التباعد 

الاجتماعي.
والممثلــــين  الجمهــــور  علــــى  ويجــــب 
فــــي  للعاملــــين  إضافــــة  والموســــيقيين 
الكواليس تقــــديم ما يثبت حصولهم على 
التطعيمــــات الكاملــــة ووضــــع الكمامات 
خــــلال جميــــع العــــروض في بــــرودواي 

وخارج برودواي في نيويورك.

وكانت هذه المســــارح الشهيرة تحقق 
عائدات تفوق الـ33 مليون دولار أسبوعيا 
قبــــل الجائحــــة، بينما كانت مســــرحيات 
و”الشــــرير“  و”الأســــد الملك“  ”هاميلتون“ 
هي الأعلى من حيث الإيرادات حيث حقق 
كل منها أكثر من مليون دولار في الأسبوع 
الأخير، قبــــل أن يغلق الوبــــاء حوالي 40 
مســــرحا في منتصــــف مــــارس 2020 مما 
تســــبب فــــي فقــــدان الآلاف مــــن الممثلين 
والمســــرحيين والموســــيقيين والراقصــــين 

لعملهم.
وتنظــــم بــــرودواي وســــلطات مدينة 
نيويــــورك مهرجانــــا فــــي عطلــــة نهايــــة 
موســــيقية  حفــــلات  يتضمــــن  الأســــبوع 
وعروضــــا فــــي ســــاحة تايمــــز ســــكوير 
للترويج للمسرح حيث يشارك فنانون من 

18 مسرحية موسيقية.
وقــــال تــــوم هاريــــس رئيــــس جماعة 
(تحالف تايمز ســــكوير) فــــي بيان ”إعادة 
افتتاح برودواي مثل بساط ترحيب ضخم 
لســــكان نيويورك والــــزوار للعــــودة إلى 

تايمز سكوير“.
وتؤكد الهيئة المشــــرفة على المســــارح 
أنه من الممكــــن إعادة النظر فــــي القواعد 
الصحية المفروضة مــــع احتمال تخفيفها 

اعتبارا من نوفمبر.
ورغــــم اتجــــاه الكثيــــر من المســــارح 
في مختلــــف أقطار العالم إلــــى العروض 
الافتراضية، فإن ذلك لم يعوض العروض 
المباشــــرة، حيث يرى الكثيــــرون أنه وإن 
كان التكامــــل بين الافتراضــــي والواقعي 
ممكنــــا، فــــإن العالــــم الافتراضــــي المبني 
على الاســــتهلاك ومنطق الربح والسهولة 
والســــرعة قد لا يتحمل فنا مثل المســــرح، 
وبالتالي سيسعى إلى تطويعه لما يناسب 

المنطلقات التي نشأ منها.

الجماهير ترحب بالدموع
والتصفيق الحار بعودة
الحياة لمسارح برودواي
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عودة الأمل للمسرح والمسرحيين تعرية للصراع من أجل السلطة 

معالجة للقضايا الحارقة عبر الكوميديا

المسرح الشعبي في بنغازي يحول أب الفنون إلى حياة يومية لليبيين

نقد للواقع الاجتماعي الصعب

يعد المســــــرح الشــــــعبي أحد معالم 
ــــــة التي طالما  مدينة بنغــــــازي الليبي
ــــــة للمواهــــــب وصانعة  ــــــت منجب كان
للنجوم، حتى أنها جعلت من الفنون 
شأنا حياتيا يوميا، ومن الفن الرابع 
حالة ثقافية واجتماعية متواصلة مع 
الواقع المعيش، ولاســــــيما المســــــرح 
ــــــى بإقبال  ــــــري الذي يحظـ الجماهي
كبير على متابعة عروضه التي عادة 

ما تقدمه بشكل يومي.

{مقالب ذا فويس} كوميديا سوداء 
تنقد واقع ليبيا المأزوم

النشاط المسرحي له مكانة 
مهمة في بنغازي فالمسرح 

واحد من ركائز الثقافة 
شرق ليبيا والمسرح 

الشعبي عماده

عودة الحياة لمسارح 
برودواي العريقة تحيي 

الأمل بعودة المسرح بعد 
18 شهرا من التوقف 

بسبب الجائحة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال


